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  الإهداء

  

  رسالة خارج البريد
  

  .ها قد التقينا مرة أخرى: رأيت حبة رمل عند الظهيرة تقول لجارا في همس
  كم مضى يا ترى لقائنا الأخير يا أختاه؟

مـن  , في ذات عشية يوم صـائف  أن نقلتنا الريح معامند , حسبه بضعة ملايين من السنينأ
  .قطرة المطر: لأننا حلمنا وقتها بأمنا, الساعةوكأا , لا أزال أذكرها, الأيام الخوالي
  .لأنه خواء بدون لأم ،يجعل العمر لا ينال منه الزمن مهما طال, بالأمومة والإحساس
على وجهها , خصلات شعرها, آمي إلا ورأيت ضفائر, أنني نظرت في المرآة مرة ولا أذكر

  .المبتسم لي دائما
, وعندما أسافر لبلاد العالم البعيدة وأنا بالطريق أو بالفندق أسمع دوما فجأة صـوت آمـي  

  .كما حفظت رائحة آمي, بالنبرات آلي حفظتها نبرة نبرة, تناديني, صوت أختي
وأنا بالطريق ، وخرجـت  ) إيطاليا(بإحدى سفراتي في  ، ميبل أنني رأيت مرة سيدة تشبه أ

  .وراءها طويلا ، حاولت أن أقترب منها، أن أكلمها ،وغابت في وهج الشمس والزحام
  
:  بأهدابي، انطباق شفتي على كلمةالشعر، التي) الأنا(التي تحت ثيابي و) الأنا(المسافة بين  إن
   ) أمي(

شامخة في كبرياء،كنخيـل بـلادي   إا مسافة تولد فيها الحياة مرة ثانية، فيما ترتفع قامة أبي 
  .عالية، ليعلمني العزة،والأباء والشمم

على فرحا، حنانا، و تزهر شوقا، وابتساما،  على كتفي، ثم تطوف  -ضفائر أمي -وتشتعل 
  .، تشمها، تناغيها، تضاحكها]طرابلس: [نجيمات مدينتي

هار، المعلقة ببيـت  الأزفتعطرها، وتضع على أصص وسادتي وأنا طفل،  إلىويرجعها الحنين 
  .أغنية شعبية -]نقة الجملكوشة الصفار ز -مدينة طرابلس القديمة : [أسرتنا في
  .صدور العرائس إلىود الياسمين كتفي، في عيني، كما تعود رائحة عقمكاا على  إلىثم تعود 
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وفي  نا طفلها دائما،أرحلت أمي وهي شابة، وأنا الآن أكبر منها سنا، ومع ذلك فهي أمي، و
داخلي، مازلت أنا الصبي، ألعب بكسر الأشياء، وأقفز وراء بائع الحلواء المتجول بعشـيات  

  .رمضان
أن يشتري لي حذاء من أجل لونه الأصـفر فقـط، الـذي     -أبي -:وقد طلبت يومها من

، بالرغم من ضيفه، ولم أستطيع تحمل الألم عند انتعاله، فبقـى جديـداً حـتى الآن    أعجبني
  .للذكرى

] ليبيـا : [ا وجهوبين أصابعها قطعة سكر، ترسم  -أمي -زلت أنا الصبي، أقف أمام وما 
على قميصي، تكتب شيئاً رائعاً، ظللت طول عمري، أحاول دون جدوى، أن أتعلمـه، أن  

  .أكتب ما يشبهه، ولو في هذه المرة فقط
  

  هذه أشعاري مهداه رسالة إليك يا أمي، أبي، أبنائي
قد تسقط مـن سـاعي   ] كساعة مدينة طرابلس بسوق المشير[تدق إخوتي، وطني، رسالة 
  البريد، ولكنها تصل

  .فالشمس، والحب، والعطر، تصل دائماً، دون حاجة لموزع البريد
، التي أجلستني أنا واخوتي، معها، في ظهر يوم ممطر، لنلتحق مع أبينـا  -فاطمة -أمي -إلى

لنا وتشجعنا على الأكل، لنكـبر  الذي طهته أمنا، وهي تؤاك] الكسكسى:[ حول صحن 
يتصاعد يتخلل وجوهنا، وما زال مذاقه بين أسناني ] ىالكسكس[بسرعة، وتفرح بنا، وبخار 

  .حتى الآن
  .ولم أذق أكلاً لذيذاً في حياتي مثل الذي طهته أمي

  
ت طفلة وهي تلعب بعروسها، وتحلم بأطفالهـا،  وحبيبتي أيضاً، عندما كان –أمي فاطمة: إلى
  .بنا
  .أمنا الكبيرة والعظيمة أهدي أشعاري -ليبيا: لىإ

  
  هـ1399رمضان  6الاثنين 

  م1979يوليو  30

  علي صدقي عبد القادر
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  أبي والجلاء

  
  
  

  حملت في يدي فرحة الجلاء
   حملتها، وسرت مسرعاً إلى أبي، بقبره

  لأنه عند احتضاره، أصر أن أجيئه بفرحة الجلاء 
  ار وقال انه بقبره يظل يسمع الأخب

   ويقرأ الأشعار
   منتظراً أجيئه في كل يوم، عندما يشقق النهار

  لذلك سرت في الصباح، حاملاً على يدي، فرحة الجلاء
  ألقيتها على تراب قبره، ففاض بالزهور

  وبعد لحظة، تحولت إلى طيور 
  وشكلت غمامة، طل بالمطر

  وأنبتت سنابل القمح، على الضريح
  

  د أعرفه سمعت صوتاً جاءني من البعي
  البروج، والفلق: يتلو من القرآن، سورة 

  أعرفه الصوت، الذي في ضحكتي، في دمعتي، وفي دمائي يلتهب
  أعرفه صوت أبي، أتى من الأبعاد، طيراً عائداً

  أتى كما تجئ أوراق النبات، في الربيع
  أتى كقطرة المطر 

  والآن جئت بعد الانتظار : يقول لي 
  ف الحقول ؟؟؟  هل خرج النمل الذي قد اتل
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  هل خرج الوعول ؟؟؟ 
  كم أشتهي أني أعود للحياة من جديد، يا بني

  كي اكتب الفرحة بالجلاء، فوق سعفة النخيل 
  أكتبها في دفتري القديم 

  في دفتري، الذي تركته ببيتنا، قبيل ساعة الرحيل 
   ياةالحكم أشتهي أني أعود للحياة، مرةً أخرى إلى 

  على كل الصبايا بالوطن أوزع الحناء، والحلوى،
  

  وبالمساء كانت الحناء، والحلوى، على الضريح
  شممتها، لمستها، وعدت حاملاً على الثياب، صوته العميق 

  وفي الصباح، كانت النسوة في أكفهن حمرة الحناء 
  : وقلن لي، عند لقائهن بالطريق 

  أباك جاء ليلة الجلاء، بالحلوى، وبالحناء
  أضاء قنديلاً بكل بيت

  تحية الجلاء  
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  بوح قبل الميلاد

  
  
  

  وأخرج من سجن شعرك، ليلة صيف مطيره
  هل لم تزل قطرة الماء طفلة؟؟؟: ويسألني الناس

  أما زالت الريح تطرق كل البيوت، ورب؟؟؟
  وأكتب فوق جدار الأزقة، بعض حروف الهجاء

  وأرسم بئراً وقفلا، وأجنحة في السماء
  تضحك فيه ذبالته، بالضياء فيقرأها عابرو الليل، مصباح،

  ويقرأها السجناء، بواخر، راحلة، ومصفرة، بالصباح المساء
  

  ) الأمام علي: (فتأكل ظهر. غدرا) ابن ملجم(وتجرأ كف 
  وتنهض لاآت تولد لاآت أخرى، طوال الزمن

  تقول لمن يسحب الشمس، لا ترسل الضوء إلا له
  تقول يشاركه في الضياء، التراب وأصغر نمله 

  ن جاع حتى العظام غريباً، توسد نعلهوم
  هو وحده. ونام الذي حسب الشمس، يملكها

  وعند الصباح تحول نبتة عوسج
  تحول شفرة خنجر

  
  تلاقت على الأفق حبة ليل، وحبة ضوء لأول مرة

  وحاول أن يجعل الضوء لليل، وجها وعيناً
  وحاول غسل السواد ثلاثين مرة
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  وفر الظلام
  لام، حكاية جداتناومن يومها صار جبن الظ

  فعود ثقاب، يمزق أكبر ليل، بلحظة
  ويبدأ يوم جديد بوضمة

  
  وجاء الذي لم يجيء دون موعد

  وآخر قبل أوله قد أتانا، بحفنة ملح وذاب
  وجاء ومن غير أم، بطلق، بلا قابله
  ألا فأعطني حفنة، من تراب بلادي

  أكن أوبه للغريب
  بأكن في فم الطفل، ما بين ثدي، ومص الحلي

  
  وألمس كل النخيل، وأشم السنابل، أشرب ضوء القمر
  فتكبر في خاطري الكلمات، ويصغر بين يدي، الزمن

  وأشعر أني اتحدت، بأمي، الإله،الوطن
  الوطن: الهي، وأمي: فمعنى 
  وطن
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  أميضفائر 

  
  
  

  عبرت البحار البعيدة. بكفيك أمي
  تجاوزت سبع جزائر خضر، سعيدة

  كتبت رسائل حبي
  هدت ربيبكفيك شا

  وجهك. رسمت بأقواس كل المدائن
  قرأتك في لوح كتاب شارعنا، بالمدينة

  وجدتك في كلماتي، ذي القصيدة
  بالطريق. لقيتك في وجه عابرة
  ولم تلتفت. تبعتك، ناديت أمي

  
  الأمس كل الشجر. وأمضي برحلة عمري

  حب المطر. أقسم نصفين
  وأجمع ضحكات أطفالنا. أقلب كل الأغاني

  ما تحت أسمائناوأنظر 
  وألقاك أمي، على كل شيء، أراك

  على الفل، في وجه أختي، ابنتي، وبكل النجوم هناك
  معطرة هامسة. بكل رسالة حب

  
  ضفائر أمي، وجدت ا االله، قال سلاما، وأهلا

  ا يستريح النهار، يفكر في كيف يأتي؟؟؟
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  ويرجع من بعد طفلا. يشيخ الزمان
  الأساطير، وهي تدور حييها يغزل الليل أحلامنا، و

  وتدخل أعيننا في خفر
  وأهواءنا في صور. لترسم ما نشتهيه

  ضفائر أمي جيت أول كلمة حب ا، وأعطيت عمري
  وشعري. أسافر أكتب فيها خطابات شوقي

  وصوتي يصير حنونا كرفة منديل عاشقة باللقاء
  كوشوشة بالوسادة، عند المساء. عميقاً

  تصبان في مقلتي الهناء. ودوداً كعينين لوزيتين
  احبك: تقول حروفاً، تقطع، مثنى رباع، خماس

  كشعرك. بسيطاً كوجبة تمر، كثوبي، كاسمي
  كيومي، كلمس يدينا، كأمثال شعبي، كصورتك

  كلحن قديم، كخفقة عينيك. حزيناً كوقفتنا للوداع
  

  وبالليل اجلس وحدي، أقلب أوراقي الماضية
  الغائرة. وأرحل عبر خطوط يدي

  وأفتح نافذتي ناظراً، هنالك أغنية آتيه
  تجر ربيعاً لأجل ضفائر أمي

  رأيت النجوم، مع البدر، تترك أفلاكها، قادمة
  لأجل ضفائر أمي
  ورواية الحب، والأغنيات، علي تنادي. ضفائر أمي بلادي

  أقاتل من أجلها الزائفين، اللصوص، الأعادي
  أقاتل أكسب حربي، لأن ضفائر أمي معي

  بدربي، وفي صفحات كتابيدبي، 
  بلحظة حبي، وهمسي، وفي ثورتي وعنادي

  االله، فوق ظهور الجياد وير دفني
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  أصير مع االله، والحب، في كتلة، واتحاد
  خلال ضفائر أمي، ووجه بلادي
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  للثوار...ولو حامل ماء 
  
  
  

  وطني عاش على حافة جرحه
  في عناد عبر أعوام طويلة

  صبر النبي ومضى يفرغ كأس الخل بالإبرة في
  ويهز الليل حتى يسقط الأقنعة السود اللعينة

  واخضر الطريق] سبتمبر[وأتت ثورة 
  زغرد الماء وغنى في الجرار

  وبدت في أعين الشعب قناديل لعيد الانتصار
  ولأعراس النهار

  
  لك يا ثورة أوقدت بمحرابي الشموع

  وكتبت الشعر بالهدب ومن خلف الدموع
  لوبوعلى الفلك، على ريح الق

  بعد أن كان على قاموسنا الشعري أصفاد، خناجر
  اً، وحبات مسابحأ، كانت حروف الشعر أجواخيوم 

  ومهاميزاً لخيل، وعياً لمراوح
  

  جندياً بسيطاً] سبتمبر[ليتني في فجر 
  ليس لي أي شريط فوق زندي أو إشارة

  ماضينا في الزحف، في إشعال ثورة
  فوق رأس خوذتي، والمدفع الرشاش مشرع

  ليتني كنت ولو حامل ماء، فوق ظهري
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  للجنود الثائرين
  أسقي كل جندي بكفي] سبتمبر[يوم 

  نافضا عن وجهه، عن هدب عينيه الغبار
  وعلى بدلته أنثر خروباً، وزهر البرتقال

  ليتني كنت ولو حامل زاد أو ذخيرة
  ثورة] غرة سبتمبر[لجنود جعلوا 

  لجنود قرصوا آذان هذا الدهر كي يحفظ دوره
  ك في عيدك يا ثورة شعبيل

  قد حملت العطر للأبواب من دار لدار
  وتحسست بأجفاني خطأ العيد بأثواب الصغار

  
  مر في عيدك حولي ألف ريح

  بعضها يرج بالعكاز، والبعض إلى الخلف يدور
  بعضها شوك له رأسان والآخر ديدان تطير

  لم يبق لنا أي رجاء: ومضت تصرخ 
  بقاءجاءت الثورة فلنرحل فما ثم 

  
31/8/1970  
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  اذا حزينة؟؟؟لم

  
  
  

  لماذا حزينة؟؟؟
  كدقات ساعاتنا في سكينه

  بعينك أبحرت ألف سنة
  وشاطئها ما يزال بعيداً، بعيدا
  ووجهك يا ناهدي غابة دافئة

  التي لم تزل نائمة. احب الظلام
  لا وقظها، وأحركها، كي ترف

  
  رغيفي أكلتعلى شفتيك 
  شربت المطر

  طشالع كوأشولا زلت جوعان، 
  تلاقيت باالله، في لحظة من حنان

  على جيدك المشرئب
  

  حزينة؟؟؟. لماذا
  ألا تبحرين معي، فوق كفي، وتنسين حزنك؟؟؟

  لا غسل عينيك حتى عظامك
  لنغطس في بركة، نستحم معاً

  ونلعب بالماء، بيني، وبينك
  كطفلين، عيناهما فاضتا بالهدايا
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  بأشياء، حلو
  

  لماذا حزينة؟؟؟
  الدرب، كفا بكف، ونبسملنمش على 

  فأحرف أسمك فوق فمي، قهوة ساخنة
  ولمس أصابعك النابضات، قصيدة شعر

  وأنفاسك اللاهبات بوجهي، وعيناك مغمضتان
  ز جذوري، تحولني نخلة، تسقط التمر في مرة واحدة 

  
  لماذا حزينة؟؟؟

  ووجهك يا فرحتي كالمدينة
  تفتح صبحاً، نوافذها المستنميه

  تضيء مصابيحها بالسفينةوعند المساء، 
  

  لنشبك أصابعنا، ونغني
  ضعي الرأس يا حلوتي، مثلما تفعلين على كتفي

  فبي يدي. فحزنك لا بد أن ينتهي
  بوضع أصابعنا، فوق ثوبي، وثوبك، خلسة

  وعيناك مسبلتان، وصوتك يعمق، يحفر مجرى دمائي
  ونسكت، هل دهر؟؟ ترى أو مجرد لحظة؟؟؟

  
  لماذا حزينة؟؟؟ 

  على جانب واحد كأسنالنشرب 
  لنجعل وسادتنا واحدة

  نقسم كلمتنا بيننا بالتساوي
  فأني شممت الحليب، على فيك، من ثدي أمك
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  وفوق موانئك الشاردات ركزت حسامي
  وما زال يصهل، كبرا جوادي

  ططت أسمي عليهاخو
  وناديت، ناديت، حتى تفتح بين يدي الربيع

  لأنك ما زلت طفلة
  ين طفلة سبع سنينومهما يمر الزمان، تظل

  بوجهك اقرأ، أتلو سورة الفاتحة
  واقرأ حبك للبحر للهمس ليلاً، لبوح الستائر

  
  لماذا حزينة؟؟؟؟

  ألا تنظرين لوجهي؟؟؟
  بعيني أشجانك الهامسة

  وأنت تنامين، تمشين، عبر دمائي
  .و ها أنا أوقدت فيك، قناديلك المطفأة
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  مذكرات مدير شركة بترول
  
  
  

  مرتين "المدير" ويسعل
  بالأصابع المرتعشة) الغليون(ويأخذ 

  تثقلها خواتم الفيروز، والألماس
  وهو فوقه قنطارهم) الهزاز(ويوقف 

  أفكاره واحدة، مكررة
  هي استغلال كل حبة من أرضنا

  وعصرها عشرين مرة بلا انقطاع
  تائهة) نفط(عسى ا قطرات 

  لم تعتصر
  

  أهداا صفر كيوم مات بالخريف
  المفكرة وهذها سيدي، هأنا ي: تقول

  فامل على ما تريد
  طريقويضحك المدير ضحكة، كوقع سبة على ال

  ككسر صحن دم
  يعقبها السماء مرتين، أو ثلاث

  لأن فوق وجهه ذبابة صغيرة
  ويبتدئ

  :يملي على الكاتبة المذكرات
  اليوم، يوم قائظ لعين

  حطت بوجهي مرة ذبابة تجهلني
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  لم تدر، أنني الاله للبترول
  در أني مالك البنوك والنوادي للقمارلم ت

  )دالاس(في  للاغتيالوأنني رئيس عصبة 
  )للمخابرات(وأنني العميل 

  
  بطاقتي سرية أرقامها أصفار

  أتيت ها هنا، للشرق اسرق البترول
  ) بالدولار(واشتري الضمير 

  أزيف القيم 
  واقتل الحماس في يد الفلاح بالحقول 

  ليكره الحقول 
  في يدي ويصبح الأجير، 

  يعيش بالمآكل المعلبة 
  ) بلاد العم سام(تأتيه من 

  ويلبس القميص بالألوان الصارخة 
  والبنطلون الأزرق المخنوق فوق الركبتين

  
  أنا هنا بالشرق الأرض لي 

  وتحتها بحيرة البترول ثروتي 
  وأهلها يكفيهم الغبار، والعرق 
  وضربة الشمس، تلوين الجلود 

  وحجرة القبور 
  

  نا فكل شيء لي فقط أما أ
  على موائد القمار أنفقهبترولهم 

  )نيويورك(وفي نوادي العرى، في 
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  واشتري به الأفيون، والسلاح
  رمي عصابة للاغتيال

  وامنح اليهود ثروتي، من بعد أن أموت
  . ليقتلوا العرب

  
  واليوم اكتفي ذه المذكرات

  ولننصرف للخمر، يا كاتبتي، وللمجون
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  أمي وفلسطين

  
  
  

  يا أمي لو عدت الليلة
  وتركت هنالك في قبرك

  كفنك
  لرأيت خميرة خبزك

  في كل رغيف
  بالوطن العربي

  يأكلها الشعب ولم يشبع
  ويكاد أصابعه يأكل

  ما أحلى خبزك،يا أمي
  

  لو عدت إلينا 
  لرأيت الشمس على الخوذات

  خوذات جنود الجبهة
  شمساً أخرى

  لم ترها الدنيا من قبل
  لحرةا) فلسطين(لرأيت

  تبتسم لأول مرة
  بعد العام التاسع عشر

  لرأيت عيون جنود الجبهة
  تزدحم بأشياء جديدة
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  لو فتشت عيون الشعب
  يخطب) طارق:القائد(لرأيت 

  يوقد في أعيننا ناره
  ودخان بواخره يصده

  )القدس وحيفا(وفدائي
  ورأيت الثأر ا يغلي

  
  لو عدت إلينا يا أمي

  للثمت جبينك
  ومسحت بكفك أهدابي
  ولمست مواطئ أقدامك

  وجلست أمامك كالعصفور
  أستشعر قولك يا أمي
  :كلمات منك سمعناها

  إلينا) فلسطين(ستعود 
  فحنين التراب ينادينا
  سيظل، يظل ينادينا

  أقوى من عصف البركان
  ليهز جذور الإنسان

  
  ومشيت بشارعنا الخلفي
  ورأيت الأطفال يخطون

  بالفحم على وجه الحائط
  )لسطينف: (خارطة الوطن
  وطريق العودة

  وأخذت مكاني يا أمي
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  بين الأطفال
  لأضيف أنا الآخر خطا

  )فلسطين(ولألتثم رسم 
  ولأحمل أصغرهم بيدي
  أحمله فوق، إلى أعلى
  لتطول أصابعه الحائط

  )فلسطين: (ليتمم رسم
  وكتبت بعيني قصيدة

  )لفلسطين(
  لجنود صنعوا التاريخ
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  حكاية الكلمة

  
  
  

  لأتي أصنع الكلمة
  يش عذاا، بالليل، في صبرأع

  حتى أجلى الكلمة وأعرق في ليالي البرد،
  تقعد,كفى هنا ىو عرقاً بعده أخر عل, عرقاً ,وأسقيها دمى

  للزارع الكادح,لا جع لتذهب في غد, لأسمعها وتسمعني طوال الليل
  وللعامل بالمصنع وللطالب 

  معكم,تقوا اد للكلمة تقول أنا هنا
  تقطع على الفأس التي 

  على الكهف التي تزرع
  على المصباح إذ يستطيع 

   لا ينضب آنا الكلمة,أنا زيت لخبز الشعب
  

  لأني لم أزيف هذه الكلمة
  ولم أدبج بيوم حرفها بيدي على عتبه 

  مقفل  على سور كبير بابه
  في الظلمة,ولم أتركه للشيطان

  على أبواب غول ينهش الكلمة 
  ا قاتل سمه, ألف ناب, له خمسون رأساً 
  يحوله ألي عظمة

  في جهد,‘تجرها جموع الدود
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  لتبقى دائما عظمه
  و لاشيء سوى عظمه 

  
  لأن حكايتي هذه 

  مع الكلمة ا لدفع الشر عن وطني 
  العاديلأطلقها على 

  النصر فيلأطلقها على من شك 
  و الخائن , على المرتد

  جناد بالجبهة لأجعلها مع ا لا 
  الليل في خوفمن يجرون طول , مع لايتام 

  حفاة دمهم يجرى
  بغير هدى

  لأن ذويهم قتلوا
  تشويهم) النابلم(لأن قنابل 

  على أقدامه يجرى ولن يسقط, يموت الطفل مشوياً
  لأن الموت فاجأة على أقدامه يجرى

  لا يهدأ ولن يسقط, برغم الموت, سيبقى دائماً يجرى
  سيبقى يلعن الدول التى أعطت لصهيون

  محارق مجرى الحرب
  )هيئة الأمم(ويلعن , يلعنهاس
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  !!!يان سكرجأش

  
  
  

  وفى ليلة
  نوميوقمت من . أفقت

  أوحت ستائر الغرفة
  والساعة بالحائط.والجدران. لمست الباب
  وأصابعي العشرة. ودفاتري.فتحتوسادتى

  حتى كأسى الفارغ.وحتى داخل الأجفان في عيني
  وأنت في عيني . لم اعتر عليك.بحثت.بحثت

  
  بعده  الذيوالليل  .ء الصبحاوج

  فتحت نوافذ الغرفة
  أن جئتني الليلة . جعات الورد يحمل كلمتي

  بالجانب الأيمن .بقرب وسادتي
  يا طيري . التي أحببت. فتحت زجاجة العطر
  أحضرا الليلة . و هذي كأسنا واحدة
  و هذي قطعة السكر 
  في حافة الكأس . لكي ما تلتقي أنفاسنا
  في قضمهما السكر . لكي ما يلتقي الثغران

  
  بستائر الغرفة . نشرت قصائدي

  أن زرا عيدك . لتصبح غرفتي
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  وفيها االله يخلق خوخنا الأحمر 
  بساعتنا على الحائط . ومر الليل في خرم

  مسكوب . وعبر دواة حبر أسود
  ولم تأتي 

  والأوراق في لحظة . أنبت الأغصان. وصار الليل غاباً
   في لحظة. وأسقطها قبيل الفجر

  وصارت ترحل الأشجار، واحدة ، فواحدة 
  ولكن أنت، لم تأتي 

  سبعا . وتحت أظافري. وطاف الشعر في عيني
  ها أنا لم أزل أرنو لقفل الباب منتظراً  و

  ولم تأتي 
  

  وحطت نجمة الليل الأخير، بشرفتي خلسة 
  تلهث . فكانت مرأة. وقد خلعت غلالتها

  من العطش 
  بها لم يأتيها الليلة لأن حبي. وتسفح دمعها تبكي

  وهو لم يحضر . تعد على أصابعها الدقائق
  تنتظر الفارس . وظلت هاهنا في شرفتي

  وقد غدت مرأة . وفاجأها الصباح
  وعادت ترتدي عجلى غلالتها 

  مثل زماا السابق . وطارت نجمة بالأفق
  وفواصل الأشعار . وطارت كل ما في دفتري من أحرف

  وفي شفتي حريق النار 
  بدون أزار . ة الولهىملأني قد شهدت النج

  
  منتظراً . وقفت وراء بابي حافي القدمين
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  لحظة . مجيئك لحظة
  فما عادت لتيجان الملوك بمقلتي قيمة 

  . وما استطاعت أميرات القصور
  النيل من قلبي 

  أيا حبي . في شعري. لأنك فيه
   ربي. بعينيك أرى يا سكري
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  )1(فإلى الشاعر النظي... كلمات
  
  
  

  الليل والكلمات والريح البعيدة 
  والساعة الحبلى، بدقات رتيبة 

  يرف على الوطن . وهناك مصباح
  من الزيت الأخيرة . لم تبق إلا نقطة فيه

  وتنطفئ الذبالة . ويرف محترقا
  لكن شاعرنا على المصباح ضاء بدون زيت 

  فتطول نخلات الوطن 
  في كل البيوت . ويفوح عطر الفل

  باسمك . ع العيدويضاء شم
  يا شاعرا، ضاءت باسمك 
  في الرسائل . ويؤرخ الأهلون، باسمك

  على ورق النتائج . أياما. وتظل طول العام
  

  من ها هنا، قد مر شاعرنا النظيف 
  وحسامة المكسور في الميدان، يخفق في جرابه 

  فوق عاتقه حمامة . ورمل. ويخوض في موج
  ى سلامة وقد أفش. قد مر شاعرنا. فلتنهضوا

  سالت بإصبعه الدماء، على قميصه 
  كأوراد الربيع الحمر، ترقص . فغدت قصائده

  وبوجه فجر جديد يتألق 
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  وأشواقاً وأحلاماً قريبة . وأقماراً. بالأمس كم أعطيتنا حباً
  الخصوبة . ووهبت موطننا

  تعطيها هدية . لم تثقب الكلمات للسلطان
  العشية  .في الصبح. أو تفرش الأهداب للكرسي

  ودرويش التكية . ما كنت تنالا لسلطان
  القضية . للشعب. إنك الإنسان. لا
  

  كطير حائر محزون . لأنك أنت يا حبي
  جعلت الليل لي درباً، إلى قلبك 
  أفكر فيك، في إغماض عينيك 

  وفي لمسات بصماتك 
  مددت يدي، فارتاحي على هدبي 
  لأطعم طائري صدرك، أشعاري 

  لق وأفتح بابك المغ
  لتطلع شمسنا، بأصابعي العشرة 

  التي عاشت بلا ساكن وأجري في مدينتك 
  وظلت عمرها، مسحورة، مهجورة، قبلي 

  على أبراجها حركت ريحاً عاصفاً، أوقدت فيها النار 
  وأجري حافي القدمين، اهتف فرقها أصرخ 

  أهز مقابض الأبواب، والأقفال، والساعات أوقظها 
   ملامس الأشياء لألقاك، ولا ألقاك، بين

  وفي جيبي، وفوق هويتي، وبخاتمي أجدك 
  أجدك ولا 

  ) قرطاجة(وابعث فيك، نار حروب 
______________________________  

  ".أحمد الفقيه حسن"الشاعر الوطني الذي لم ينحن  )1(
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اج... ويفرمن قبره... الحج  
  ألقاها الشاعر في مؤتمر الأدباء

  دين بطرابلسومهرجان الشعر المنعق
  1977سبتمبر  30-24في . ليبيا الجماهيرية

  
  
  

  وينادي خادم القصر افرشوا الأرض نمارق 
  ارفعوا أزهى البيارق . كل سواريهوعلى 

  وضعوا العمبر، والمسك، وعود الطيب في نار المحارق 
  للعبيد . لا. لا. وأعد الحفل للسادة

  تسبق الأحلام . كانت الآبار تجري بالمياه
  أن تسرقها الريح، الظلام قبل 

  ووراء السور بالشارع، أنصاف البشر 
  العبدان تحت الشمس والرح، شآبيب المطر : هتفوا للسادة

  دخل السادة للحفل، وفوق رأس كل منهمو طير محنط 
  خلفه كلب ينام مثل أهل الكهف، يتبعه 

  
  ومليك . قدمت قائمة الأكل، إلى كل رئيس

  دم شعبنا، يرف يلتهب أول القائمة الحساء، وهو 
  فوق صحن من ذهب ). يافا(رأس 

  العرب ) فلسطين(أم محررو . ويقسمون. يأكلونه
  شعارهم، بوجه الجائعين . يرفعون الخبز زائفاً

  ببطن الآكلين . ثم لا يلبث، أن يصبح جرذانا
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  وجه جدي في إطار صورة البيت، وفي وجه الصغار 
  الأكفان من  قد فر من. حاذروا من الحجاج: صاح

  حارس قبره من الأحجار 
  فتشوا عنه، عساه كامن بإصبع الحاكم، تحت ضرسه 

  المسوس، المنهار 
  فتشوا، لا بد مندس بإبط واحد من التتار 

  أو بنعل آمر جبار 
  باسم مستعار . ، من أكفانه فر)الحجاج(فتشوا، 

  
  بين سن الفأس وى، ونتوءات الحجر 

  اة، الفارغة فاضت البحار، جفت، كالدو
  ثم عاد الملح من غير بحار 

  مرة ومرتين، عشرين، ولكن لم يمت ) الحسين(قتل 
  قبله، بعاره قضي فمات ) الحسين(والأثيم قاتل 

  ما تزال الريح في أعوادها الجوف، بحزن ترسل الآهات 
  بين سن الفأس وى، ونتوءات الحجر 

  ) عمر(يولد في عيوننا مجددا . تولد الشمس على جباهنا
  طل السماء بالخيول، والأعلام، والمطر 

  والشجر . الشعب. يرتدي االله السماء
  لحظة الفأس القدر 

  
  من كأس . عندما الطوفان يأتي، يخرج القاتل من سكينه

  سم قاتله 
  يخرج السارق من شق خزانة النقود المقفلة 

  وعلى كل جبين آثم، لطخة دم 
  و الإحساس بالألم . خترهب الأطفال، تدعوهم إلى الصرا
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  والعدم 
  

  ر إنني أحسست أماه بكفي يطلع النها
  طال حتى شمل الماضي، وما يأتي من الزمان 

  فتبدي السادة الحكام مفضوحين من غير ستار 
  مثل خنجر بظهر عار 

  
  بائع التفاح ما تحت قميصك؟؟؟؟؟؟ 

  هل ترى شخصك؟؟ أم ظلك؟؟؟؟ أو شخص 
  عدوك؟؟؟؟؟ 

  ر في العين، وبالكف، وفي الجوف كاذب تفاحك الأحم
  ثلاثاً 

  كان تفاحك في أعيننا عود ثقاب 
  وعلى راحتنا، شوك عذاب 

  ببطن أمه، تفاحك الكذاب . أسقط الجنين ميتا
  

  جئت في أول خلق اللون مخضراً كزيتون بلادي 
  كنت في أول خلق الماء، كالديمة، أروت كل صاد 

  الماء، اختلاج والمسافات التي بيني، وبين اللون، و
  الشفتين 

  لسجين خلف زنزانته يحلم، أن يعتصر الشمس بعينيه، 
  يديه الاثنتين 

  يرتجي أن يسمع المفتاح في قيوده يفتحها يدق دقتين 
  . ليرى الشارع، والخباز، والسوق، ويحيى مرتين
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  ليبيا والسلام
  
  
  

  الجماهير التي تزرع آفاق بلادي 
  برؤى مجد العروبة 

  العزم، والإصرار، في أعين شعبي بالتماع 
  بالجباه السمر، بالأنفاس حري 

  تقف الآن بقرص الشمس، في ضوء النهار 
  حضنت غصنا لزيتون السلام 

  حملت سنبلة من قمح أرضي الطيبة 
  وعلى حباا يعتنق الضوء وآمال الشعوب الصامدة 

  في وجوه المعتدين 
  من أرادوا ربط أرضي بمشاريع الحروب 

  من أرادوا خنق مصباحي، الذي أوقدته من عزماتي 
  من أرادوا حرق أعشاب الصباح 
  من أرادوا طمس أفراح الطفولة 

  
  وجماهير بلادي ضاحكة 

  من شياطين الحروب الفاتكة 
  تعجن الخبز لاعياد السلام
  تحمل الماء، بابريق الامان

  وبه تطفئ اعصار الحروب 
  اا تبدع اعشاش حمامات السلام

  ا تخلق اجواء لاحلام مضاءةوله
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  بسراج ازرق مثل الزمرد
  ينسج الألوان كالاطيار تبدو راقصات 

  اا زأ من آلهة الحرب اللعينة 
  ومنقار حمامة  اا تغرس في اعينهم اعراف زيتون،

  وا تلقى السنابل 
  : الأقانيم الثلاثة لترى آلهة الحرب، 

  سنبلات، غصن زيتون، ومنقار حمامه
  مز للسلامهي ر

  هي آمال الجموع الشرفاء 
  حاصدي الظلمة، في قبضة تجار الحروب 

  ديناسجي الفجر على اسمال ابناء الشه
  فوق اسلاك الغسيل 

  باحداق اليتامى  غسلت بالادمع الحري،
  جامعي هينمة من فم حراس الوطن 

  هم على نكهة ترب يبحثون 
  وعلى اقداس شعب يسهرون

  يفنون حبال المشنقةالصبر في صمت، و يمضغون
  ليطل الفجر من اعينهم فجر السلام 

  لتقول الارض ما خفته في الصدر العميق 
  كلمة احرفها اوراق ورده

  عزفت لحنا على اوتار اضواء النهار 
  لوا لون صباح، واصيل، وشفق

  مزجت قبل الغسق 
  عطرها عطر تواشيح بلاد الاندلس

  كلمة في وجهها الف ابتسامة 
  بتسامة وعلى كل ا
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  الف غمامة  هطلت
  طرزت ذراا زرق البروق 

  كتحيات وداد 
  للسلام 

  لرغيف اسود، للملح، للماء القراح
  لبيوت الشعر، والخوص، وللكوخ القديم

  لذبالات مريضه 
  شهق الزيت على قنديله، ثم احترق 

  لليتامى، للارامل
  ولاوجاع جراحات قديمه 

  لحروب ماضيه 
  اء عاودت اجناد امس التعس

  ر المعارك اشوهت اعضاءهم ن
  للفراشات، لمن حيوا السلام 

  للا لي آخوك، آخوني، وشدوا بيدي
  للا لي قد غرسوا الحب بداري، والامان

  وأراقوا فوق ابريقي غناء الكروان 
  ام قد اقسموا بالخبز، بالملح، باقداس التراب

  .ان يعيشوا للسلام
  م     1959
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  رواية شعر
  
  
  

  الأيام، الفظها، ولا أسألمضغ أبدونك 
  الليل، فلم اهجع بدون خفت أن يأكلني

  بدونك صار مصباحي بلا عينين
  وديواني بلا أشعار

  في حافة المسمار. وعمري فارغ، أهملته، علقته
  وجبت الأرض لم الق البريق الحلو، في عينيك

  ولا رائحة اعرفها، تطفو على نحرك
  

  انعلى كفي حملت قلائد الملكات، والتيج
  وأختام الملوك، وسرها المحجوب

  لا منحها لقاء تقابل الرأسين، في غفوة
  لقاء تشابك الكفين في لحظة

  وصرت أجوب هذي الأرض،لم أيأس
  وأسقي الطير في كفي، وأسأل أين روايتي؟؟؟ 

  أضم يدي على تمر، وقطرات من اللبن
  بحرا سعهأوأقطع 

  لألقاك على شاطئ مرجان هناك، بعيد
  لبعيد، بمنديلكتحيين من ا

  سلاما، مرحبا، علوه؟: تنادين
  وأركض مثل طفل، لاهثاً نحوك

  حلوتي أينك: وأهتف
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  أرى في وجهك االله،أرى أمي تنادي
  أقبل فيك أمي، االله، أشواقي

  
  سنغدو قصة السماد، ان دارت كؤوس الشاي ليلا

  يقولون لقد عشنا، وأحببنا، وسرنا ثم لم نرجع
  ا يعيشانيقولون لقد كانا، هنا يوم

  لقد كانت، وقد كان، يحبان
  

  وجيل.لي جيل إ. سيظل صوتك راحلا فينا
  في شفق الأصيل. سيظل وجهك في عيون الشعب

  بيننا. تجلس. تسير. ستعيش في كل البيوت
  ما تروي لنا. ونسمع منك. نتقاسم الحلوى

  وفي السناء. وفي العطور. ستظل تخفق في الطيور
  

  فلتلتحق صحف الزجاج
  الارتشاء. الارتزاق. ق شعر المديحوليحتر

  ورسالة للأنبياء. فالشعر فيك قضية
  ليرحل عنك، ثلج شتائك القاسي
  طيارأوتولد فوق عيني ناهدي زهر، و

  ونولد نحن ثانية، على النار
  أنا، أنت، على النار
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  نداء العودة...شهداؤنا و

  
  
  

  اللاجئون بدرم عبر الحدود
  بين الخيام

  شهداء، من خلف الحياةيأتيهم آباؤنا ال
  يأتون في كل الليالي، يسألون

  عن عودة للاجئين
  ليلةفي كل 

  تركوا العظام، هناك، في حفر القبور
  متى نعود؟؟؟: يتساءلون

  لأرضنا
  فجميع بوابات قريتنا، تئن من الحنين

  طول الطريق. وكرومنا بالليل، تفتح عينها
  ترجو احتضان الزاحفين

  يوما بركب العائدين
  
  المستشهدون اؤناآب

  يأتون في كل الليالي للخيام
  من بعد ما تركوا جلودهم على سطح القبور

  يضعون في أجفان جيل اللاجئين
  وجه الوطن

  إحدى دمعتين. سالت على خديه
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  دمعة كبرياء
  والدمعة الأخرى ترف بمحجريه

  لتكون رايتنا، بأيدي العائدين
  

  عند المساء
  يجيء آبائي، إلى كوخ أخوتي

  طحنوا ملحا، على قلب الرغيفكي ي
  ملح الحنين

  لمصباح الطريق. لزقاق قريتنا
  لوعاء زيت خلفته شقيقتي

  في بيتنا
  غرفتنا، الذي لم نحكمه جلرتا

  حتى نعود
  لبقية الأنفاس، من أمي، عشية عرسها

  
  آباؤنا المستشهدون

  يأتون في كل الليالي، للخيام
  رؤيا موطنه. للاجئ المسحوب من عينيه

  خلف اسلاك الحديد. ه مفتاح بيتيعطون
  مفتاح قلب الدالية
  مفتاح أغنية قديمة

  :كانت تقول 
  لن يسحب الأعداء من قدمي الوطن

  لن يسحبوه
  



 الحقوق محفوظة لموقع بلد الطيوبجميع 

42 
 

  

  هةـافـت
  
  
  

  تافهة، كقشرة للبيض، بالطريق
  تلمع تحت الشمس، مثل عين الديك

  تظن نفسها قصراً، ولكن للذباب
  يأكلها وجودها، والنمل، والضياع

  لترابيرفضها ا
  لأا حاملة خطيئة الأحقاب

  ولعنة المصير
  وبصمة الفاكهة المحرمة

  مطبوعة على العنق
  كجمرة تسيل بالصديد

  
  تافهة، فستاا يقول كل شيء

  يقول كيف لطخت جبين الشمس بالوحل
  وكيف عجنت حياا، رغيف نار

  تلقيه في فم القرصان، سارق القمر
  لأا مقامرة

  معة، بشوكة، بحبة الندمتفك ذاا، تعجنها، بد
  برعشة، بشهقة الجسد

  
  وعلقت أيامها بحافة المسمار
  كطبق، يقول كان يا ما كان
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  في غابر الزمان
  تويج زهرة، يهفو إلى الفئران
  ما قصة الزهرة، والفئران ؟؟؟

  كان يا مكان...قد كان 
  

  تافهة، كذيل فرس ملقى على التراب
  يطن فوقه البعوض، في أسراب

  ورة، يطرقها اللصوص، والكلابكحجرة مهج
  أعماقها كقعر مركب، يضج بالأفيون، والرقيق

  كأا أغنية راعفة طويلة
  تطرحها بالليل حانة قديمة

  تطرحها، مع السجائر المنطقية
  رخيصة مبتذلة

  يلوكها السكير، في أعقاب ليلة مطيرة
  تلقى ا في وجهه أزقة المدينة

  لأا ملت سماعها، من ألف عام
ا أغنية لأقدم المهنلأ  

  أغنية الخطيئة
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  !!دمائنا ...وطلعت الشمس من 

  
  
  

  !!دمائنا ...وطلعت الشمس من 
  قاتل جاء، ومطرود من الشمس، ومن كفيه، يهدم نشيد

  عصب الحاكم عينيه ليردي أخته أخاه والأطفال
  تاركاً موقعه في ساح سيناء لأجناد اليهود

  تاز الحدوديج" جغبوب"سارق جاء مع الليل، إلى 
  بقعة دم" جبهته"وعلى 

  )الهرم(ليبني قبره ) لفرعون(ذل حمل الجرة التراب، 
  لا تلمه، إنه لاشيء، غير القبر، والموت، الهرم

  الهرم
  الهرم

  
  نار سلاحه) أخي(أماه، قد أطلق في وجهي، " ليبيا"

  ودمي رف على سكينه، كالطير، إبان رواحه
  طالما ضمدت في محنته، قرح جراحه

  ومنحته الدماء، الخبز، والسلاح
  فاتحاً بيتي له، شاركته في قوت أهلي، لبني، تمري غطائي

  بسمة الصباح
  وتقاسمنا الدموع

  وأكلنا الملح، والشوك، وسرنا، دون وقوف أو رجوع
  يطلق في عيني ناره) أخي(ها هو الآن، 
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  يا عاري، وعاره) . أماه(هكذا صار أخي 
  ، وألم، وقالت لي بحزن)أمي(أطرقت 

  الندم: ، هو )ولدي(إن موت عصرنا، يا 
  الندم: من ميتة ) يا ولدي(لن يفر قاتل 
  ، ظهره)واسرائيل (، )سيناء(ليته لم يعط 

  ، كنت معه محرراً، تفك عسره)سيناء (فهو لو سار إلى 
  الذي يحرق مأوى يتم،) فرعون (ليته ما كان 

  مستشفياً، وعطر زهرة
  

  )اعدمس(دمر القاتل بيتنا، في 
  أنت خائن وحاقد: كان مكتوباً على حائطه بالفحم

  ، تسف ترب بيتها، للهول، غاصت في الدم الأنقاض والركام)طالبة(تحته
  تضم بنتها بكفها الخضيب، ثم ماتتا في لحظة التحام) أم(تحته 

  ، تشع في الظلام)دماءنا(أوقدي شمساً 
  عل قاتل الصغار، يعرف الأخوة، المحبة، السلام

  في الظلام) يا ليبيا(ي الشمس له، دماءنا أوقد
  ، ولا تنام)دماءنا(، شمسنا تطلع من )بلادي(في 

  ولا تنام
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  !!أخرى ...خلقتك مرة 

  
  
  

  مساء الخير، يا حبي
  فهذي الساعة العشرون، والسبعة

  مضى منتصف الليل، ألا نامي
  دعيني أطفئ المصباح  بالغرفة

  فلم يبقى على الشارع مصباح، وما نام
  ولم يبق على الحائط تقويم، وما نام

  فأحرف اسمك الحبلى، لقد ولدت على شفتي، بلا ميعاد
  والوسادة. وهمس الحب ذاب على قميصك

  فنامي إني أسدلت في رفق عليك غطاءك الليلة
  راح بشوقه يحلم. وحتى الكحل في عينيك

  ونام الليل فوق غسيل جارتنا
  

  ألا نامي، أريحي رأسك الغافي عل كتفي
  فهذا العالم انون، خلف جدارنا، يركع

  ذليلا، مثل مخصي السلاطين
  لأنك ها هنا، تغفين كالطفلة
  أولو التيجان... أحسن بأن لي الدنيا، رعاياي

  وأجراس، ورمان... فخلف قميصك المفتوح، أشرعة
  وفي جلدي أعاصير، سكاكين، وقرصان
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  فلم يبق على الصبح، سوى خطوة. ألا نامي
  سوى صيحة

  سوى تنهيدة، تعقبها همسة
  وأطفال... لقد ولدت لنا دنيا
  يولد مرة أخرى.... فهذا طفلنا المليون

  في شعري.. ينام الآن في جفنيك
  نامى, دعيه نائماً 

  ليست بحاجة لهما , و التاريخ, ليمض الدهر
  و مرات , مرات, لأنا نولد الساعة

  معنا , ويولد طفلنا 
  بكر , راوية, و لكن أنت دوما طفلة

  
  و عينان, لها أنف,, فقبلي كنت سيدة 

  و لكنى خلقتك مرة أخرى
  بالوجه الذي أهوى , كيفها أحببت, عجبنتك

  من الألبان و السكر . سكبت عليك ما شئت
  من اسمينا , كتبت عليك حرفين
  الذي بأصابعي يوقد , وصار بوجهك الألق

  و أحرقه , ويحرقني
  لعطر بأنفاسك و ا, أنا أعطيتك البسمة في عينيك

  في عمقك , ما عرفت تفجر الأار , وقبلي كنت عطشى 
  اقفالك , فانخلعت مفاتيحك, ألي أن جئت 

  رواية لأشعاري   الآنوصرت 
  

  أبقى أثقب اللؤلؤ , ثغرك زاويتيعلى 
  وألبسه وأخلعه بلا ملل, وأنظمه 
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  اللؤلؤ  يدي فيويلعب , نياددمى ال فيوتضحك 
  باق  بلا, أشق التمر نصفين

  فاكهة التين فيأصب الضوء 
  .ولكن ليس كالناس , خلقتك مرة أخرى 
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  كاـريـأم

  
  
  

  وما يعنى ؟؟؟) امريكأ : (عن لفظة, ابنتي وتسألني
  ؟؟؟) أمريكا : ( أحلوى اسمها أبتاه 

  ؟؟؟) أمريكا ( أم اللعبة والفستان، والقطة 
  وأطرق لحظة، لكنها تعلو على كتفي

  ؟؟ ألا تعرف ؟: وتسألني 
  كأنك يا أبي طفل بعمري الآن لا تعرف

  وتجذبني بأذني كي ترى عيني
  وتسألني، ولكني أهز الرأس في حيرة

  ؟؟؟) أمريكا ( أأفجعها بمعنى لفظ 
  الأخرى ؟؟؟) إنجلترا : ( ومعنى 

  ) :أمريكا ( وقلت لها اسمعي يا طفلتي مدلول 
  فأي تكسر في لعبة بيدك، أو قلم على الدفتر

  )غزة(أو ) القدس(قطعت لطفل وأية إصبع 
  وأية عضة برداء أختي الأبيض، الناصع

  وأية عثرة لأبي، الذي يسعى إلى المسجد
  وأي قذى بعينك أو بكأسك أنت، يا أمي

  )أمريكا: (فذلك كله مدلول 
  
  )بالقدس(التي حرقت حمام البيت، والأطفال ) فأمريكا(
  التي جعلت جلود السود أحذية بلا ثمن) وأمريكا(
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  لم ترو" فياتنام " وتشرب من دم 
  لأول مرة أنياا تخلع

  )ليبيا(على 
  وتخرج وهي الكفين تستر ظهرها العاري

  
  "ليبيا " على ) أمريكا(وكانت أمس 
  جنس، ا خمر، ا موت بلا ميعاد: قواعدها ا 

  وأغنية على بصماا زنجية تجلد
  وبائعة للحم الشيء، ذاك الشيء مشوي على النار

  عبي قد حشوا فاه، بملح البحر كي يصمتوش
  التي بسريرها الوردي) أمريكا ( فلا يزعج 

  لتأكل وجبة الإفطار، في كسل، مع القهوة
  ولكنا طرحنا ملحهم، قمنا

  "بأول يوم سبتمبر " وجئناهم 
  الثورة" ليبيا " لنوقد 

  م1970
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  حارقو ألبان الأم

  
  
  

  يا حالبي الزمان في الظلام
  وسارقي السلام

  وباعثي العواصف انونة
  في حبة الزيتون، والرمان

  وآكلي الأطفال في بطون الأمهات
  

  هل تعلمون أن دورة الزمان
  تدور لليمين مرة، ومرة إلى الشمال

  وأن كل ثمرة من البلح
  تشققت عن أذرع تطاول السماء

  أذرعنا تشد الشمس بالأفق
  كحجرة الرحى معلقة

  تنتظر الزراع يزرعون، يحصدون
   ساعة من النهارفي

  تنتظر الأطفال يكبرون
  بلا زمان يكبرون

  على عجل
  يخشون أن يفر الوقت من أصابع اليدين

  ليوقفوا من حاولوا أن يثقبوا النجوم
  ليبيعها عقود ماس زائفة
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  كبيعهم لأختهم في السوق بالمزاد
  بالسوق باعوا كل شيء حتى االله والتوراة

  لمياهليوقفوا الذين حاولوا أن يسرقوا ا
  من كل حبات المطر

  ليصبح الحب قشوراً فارغة
  بلا مياه

  
  ومر من هنا شيخ كبير

  وقال قد حفظت في حياتي، كلمتين
  أكف كل سارق مثقوبة على الدوام: تقول كلمة 

  لا تمسك المسروق
  :والكلمة الأخرى تقول 

  العين لا تنام، والتراب مغتصب
  ه جمرا يضطربييظل تحت غاصب

  
  بعين أهلها ب الأرض كل ليلة

  بشكل مهر، في عيون الشعب يجري للصباح
  صهيله غضب

  يخوض بحرا من الدماء
  الأرض كل ليلة بعين أهلها ب
  :في شكل طفلة تنادي للصباح 

  يا أهلي المعذبين بالملاجئ البعيدة
  عودوا إلي فالظلام لا يزال

  يخيف أخوتي الصغار
  يشقق الشفاه بحثاً عن لبان أمنا

  ى شفاهنايحرقها عل
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  كي لا يكون بيننا، وبين أمنا رباط
  لأنه يخاف من حليب أمنا على الشفاه

  يا أهلي المشردين
  عيوننا حرثها العدو بالخاجر المكسرة
  ودمنا سلخه، وصب فيه خله الكريه

  لكنه لم يستطيع تحويلنا
  لفردة من نعله العفن
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  المهرج
  
  
  

  بكل القصور توقف، يمسح أعتاا بالبخور
  التعاويذ، يأخذ من ساكنيها النذور ويتلو

  على وجهه الأقنعة
  يهرج، يرقص، ينفخ في المبخرة

  ويجري، إلى حيث يفتح قصر جديد
  يكرر دور روايته الذابلة

  ويشعل فوق أصابعه، الشمعة الدامعة
  ويصنع وهماً جديداً، بكل صباح

  وبطلقة في عيون الرياح
  ويجري يتابعه، ويلاحقه بالصراخ

  ل، عن باب قصر جديدويمضي يسائ
  ليكتب فوق مدارجه، بالطابشير اسمه

  يقول لساكنه، أنه جاء قبل الجميع
  يهنئه بالمقام الرفيع

  ويطرح خبرته في يديه
  ويعرض أدواره، بقناع تعود أن يرتديه
  ليبدأ تمثيل دور البطولة، في المسرحية

  ويمشي على رأسه، فاقداً للهوية
  

  ويمضي يدق على كل باب
  افره يختبئوراء أظ
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  يغير في كل طرقة باب، أصابعه الراعشة
  ويترع جلده

  ويلبس جلد حذائه
  ويمضي يدير الطواحين، يرفع سيف الغبار

  ويركب فوق حصان الخشب
  ويجري ولكنه واقف في مكانه

  يثرثر، يلوي مع الريح ذيله
  يقول أنا بطل، فيرى من يداري بمنديله ضحكته

  فيسكت، ثم يقول
  ثياب المهرجولكنني بطل، في 

  منه أكبر، وهو الصغير، الصغير" الأنا " لأن 
  

  وحط على السور طائر لقلق
  مضى لن يعود) الزناتي(يقول 

  وكل صبايا بنات هلال، هجرن مراود كحل العيون
  وأخلدن للقبور، حتى شبعنا، رقاداً، وموتاً
  )جازيه(وجفت قناديل بنت هلال، على خذرها 

  فلم يبق بالأرض شيء عجيب
  ذلك تمزق جلد المهرجل

  وما عاد في ثوبه غير شظية وجه مزيف
  كسكين قطع البصل

  بقايا مهرج
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  !!!ضجيج الأزرار الصامتة 

  
  
  

  هل تذكرين ليلة السابع والعشرين، ليلة الأحد ؟؟؟
  أذكرها، لأا على أصابعي ترف
  )شهرزاد(أذكرها، لأنني ا دخلت قصر 

  نفضت عن عطورها، غبار أعصر قديمة
  ركت في قنديلها زيتا، ينام في القرونح
  

  هل تذكرين ليلة الأحد ؟؟؟
  في ليلة الذكرى، أضأت شمعتين

  حملت وردتين، لي، ولك
  وقفت هاتفاً، أناديك، على مفارق الدروب

  سمعت صوتك الحنون في دمي، قصيدتي، وفوق خاتمي
  وعندما أشق خوخة، أراك تفين بي

  دبي مرتينلماذا أحمل الدنيا : وتسألينني 
  فمرة حملتها عند التماع مقلتينا، في أوائل اللقاء
  ومرة ثانية، إذ حل في أصابعي الإله يمنح النماء 

  
  وددت لو رحلت يا حبيبتي معي، لأخر الزمان

  بلا هوية، فلا يعرفنا إنسان
  نعيش في الغاب، على الحب، على الأشعار

  وتسندين الرأس فوق كاهلي، مفكوكة الأزرار
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   كفي، نسير في الصباح، نطعم الأطياركفك في
  في غابة ليس لها انتهاء

  وبالمساء نوقد النار، ليلهو قرا أطفالنا الصغار
  نحكي لهم كيف التقينا، المرة الأولى وكيف أطرقت عينان

  نحكي لهم حكاية االله، الذي يحل في الإنسان
  ليخلق الحب، ويعطي السكر، الأشعار، والرمان

  
  ة الأحد ؟؟؟هل تذكرين ليل

  أذكر أزرارك عطشى لاهثة
  تجري بأطراف الوسادة

  أذكر أني في مداخل المدائن البعيدة
  حفرت يا رفيقتي، تاريخ ليلة الأحد

  كتبت اسمنا، رسمت زهرة، وبلبلا
  في الأجيال، بعدناليقرأ الذين قد يأتون، 

  أنا التقينا، واقتسمنا قطرة الماء، وتمره
  العطش ولم نعد نشعر بالجوع، ولا

  ليعلموا أنا التقينا، ثم عشنا، وقضينا عاشقين
  ليعرفوا أنا نعود دائماً، مع الربيع

  فأنت وردة تعودين مع الربيع، راوية
  أما أنا أعود بلبلاً، مغنياً لوردتي



 الحقوق محفوظة لموقع بلد الطيوبجميع 

58 
 

  
  رقم هوية عميل

  
  
  

  قلها، لا تنكر، لا تكذب
  أنت من الطابور الخامس
  إنك قد سلمت ضميرك

  وأخذت بديلاً ظرفين
  دهما يحوي الرقم السريأح

  والثاني فيه الشيكات
  تسحبها من خارج وطنك 

  هل مثلك يقبله وطن ؟؟؟؟
  

  ماذا تفعله الشيكات ؟؟؟
  وحساب في رقم سري ؟؟؟

  وليال حمر، ونساء ؟؟؟
  ومزارع، وقصور، وغناء ؟؟؟

  هل تقدر تمحو من وجهك ؟؟؟
  )الطابور الخامس(رقمك في 

  لن تقدر تلك الثروات
  قمك من وجهكأن تمسح ر

  ستعيش كرقم، لا غير
  وستفقد رائحة الحب

  وستفقد حتى طعم الخبز
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  سيكون الماء بفكيك تراباً
  عندئذ تسأم من رقمك

  السيد) شيكات(وستسأم 
  تتمنى لو أنك مثلي

  لا أملك قصراً، أو ضيعة
  

  يومئذ تصرخ مذعوراً
  وتجوب، تجوب شوارعنا
  وتدق على كل الأبواب

  إلا ساعات الجدران
تز، وتنقر، بشماتة  

  لتردد رقمك، في وجهك
  واندمي: وتصيح، وتصرخ 

  حتى الساعة تعرف رقمي
  وتظل تجوب الطرقات

  وتصيح ولن يسمعك الناس
  ويعيد صداك الرقم السري
  رقمك في الطابور الخامس

  
  وتحاول رب من رقمك 

  لكن الأرقتام وراءك
  وستجلد ظهرك في قسوة

  سوطاً، سوطاً
  كوستجري، لكن خطا

  ستدق الأرض بأرقامك
  أرقام بطاقتك السوداء
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  وستصرخ خوفاً من رقمك
  تجري طول الليل لوحدك

  
  وبآخر ساعات الليل
  ينهض كناسو بلدي

  ليزيلوا أقذار صراخك
  ومواقع خطوك بالشارع
  كي يحمو أطفال بلادي

  من رؤية أرقام قذرة
  وتمر بكناس بلادي

  ويشيح الكناس بوجهه
  لا يرضى أن ينظر وجهك

  
  ما أشرف كناسو بلدي

  فقراء، لكن يأبون
  أن يغدو رقماً ببطاقة

  رقماً مرفوضاً من وطني
  رقماً للطابور الخامس
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  لا بترول لبائعي المسيح

  
  
  

  لن نمضغ الصمت المريب
  لن نرتضي بتصيد الحشرات، من جلد الذئاب

  لن يوقدوا بدمائنا، مصباحهم
  سيجربون العيش، في حلك الظلام

  عاموبلا مواقد للط
  سنحيل كل معامل الأعداء، كوماً من حديد

  ستظل عاطلة يفتتها الصديد
  مصاصو الدماء) البترول(لن يأخذ 

  
  فلنقفل الأبواب في وجه اللصوص

  إلى اليهود) المسيح ( في وجه من باعوا 
  قنبلة الحريق) لأسرائيل ( في وجه من أعطوا 

  من أطلقوا الجرذان، في أرض العرب
  ى أوراقه خيل الجدودلتميت زيتوناً عل

  صاهلةلما تزل تمضي، وتركض، 
  لتهز تحت مؤذن الفجر التراب

  
  بترولنا دمنا، ولن، لن يأخذوه

  بترولنا عرق المواطن، تحت شمس محرقة
  آثار كفيه على قطراته المتفجرة



 الحقوق محفوظة لموقع بلد الطيوبجميع 

62 
 

  أنفاسه ولهاثه سالت معه
  وعليه أغنية العمل

  مجموعة العمال غنتها، بساعات الظهيرة، والملل
  ا تزل مسموعة في دفقتهلم

  
  الحريق) نابلم) (البترول(لن نرتضي أن يصبح 

  ووقود أسطول لقطاع الطريق
  ويعود طائرة تدمر موطني

  قنبلة، تيتم أخوتيولهيب 
  ويصير قيداً في يدي

  لن نرتضي
  

  بترولنا أعطيته أرضي، للمحبة، للسلام
  ليكون خبزاً، بين أيدي كل أسرة

  ليكون للأطفال حلوى
  ثوباً زاهياً، في يوم عيد ليكون

  وبأعين الفتيات، بسمة عرسهن
  ليكون للطلاب فصلاً من كتاب

  ليكون قنديلا، لأرملة تعيش بعين أبره
  من أجل أيتام ثلاثة

  ليكون حبة سكر، بيد العروس
  ليكون خاتم خطبة بين الأصابع

  اللصوص) لا للقراصنة(
  عور العيون

  من ينظرون إلى الحياة خلال خرقه
  ء قد سدلت على العين اليمينسودا
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  تأخذ) قرصان(، لا شيء يا )نفطنا(لا قطرة من 
  اسمع) قرصان ( لا شيء يا 

  فعطاء أرضي للسلام
  يا مجرم عادى السلام 
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  بالظهيرة...دماء 

  
  
  

  الليل على الشارع يمضغ
  حبات الملح، مع الظلمة

  يمتص هدير السيارة
  تحمل كتل اللحم المرتعشة

  وفوهات بنادق
  خطا أحذية، سوداء غليظةو

  تحفر في قلب الليل
  مجرى لعذابات مره

  تحفر جرحاً، للخوف، للإرهاب
  

  ) فطومة ( وأصابع جارتنا 
  تمسك بالقفل وراء الباب

  تتحسس خيط القمر المنساب
  عبر شقوق الباب الساهر

  تنتظر أبنا، لن يرجع
  تسأل عنه رتاج الباب

  صرعته طلقة نار عند الظهر
  ت الشمسدمه يشخب تح

  ويل للقاتل تحت الشمس 
  تحبس عنه الضوء طوال حياته
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  فيعيش على الطرف الآخر 
  خلف الدنيا الطرف الآخر

  في منفى، لا زمن، لا أرض، فيه،لا تاريخ
  يأكله المنفى، يطرحه، أكثر من مرة

  في لحظه
  ما أهون روح الإنسان

  أرخص من قرش ثمن الطلقة
  أرخص من ضربة جلف، راوة

  خيط حذاء مقطوع أرخص من
  في رجل عفنة

  
  وتظل الأم وراء الباب

  تنتظر ابنا لن يرجع
  تسمع وقع خطا لحذاء أسود

  يعول كقتيل يطلب ثاره
  يجعل صدر الأم، مآتم

  يحفر قبر ابن، لن يرجع
  وترى من خلف شقوق الباب

  صاحب خطو حذاء أسود
  بيديه مدفع رشاش

  يبحث عن إنسان يفرغ فيه حقوده
  حفرة قبر تنظر في عينيه

  وديدان مقابر مهجورة
  جوعي تتلوى، مسعورة

  تبحث عن دم قتلى جدد، ساخن
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  ويطل الفجر المسروق
  وتفر نعال سود قذرة
  وبيوت مدينتنا تفتح

  وتقول الوالدة الشكلي
  لن أبكي يا ولدي بعد الآن

  فدماؤك صنعت لبلادي فجراً
  وبيوت مدينتنا تفتح

  ورصيف شوارعنا يشهد
  ع فجرادمك الساخن يصن

  م1965
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  لقاء على حائط الزمن المثقوب
  
  

  ولما التقينا
  مساء، بناصية للطريق

  وأطرقت بحثا عن الأرض، رب من قدمي الشاردة
  يني ألف حماموأسمع منك سؤالا، أطار يسع

  وأيقظ نصفي، وهو الذي كنت احسبه لن يفيق
  وقد نام منذ الأزل

  وكنا، أنا، أنت، فوق يدي ربنا توأمين
  كونا بأرض الدنى، فلتين: لنا االله  وقال

  وصرنا كما أمر االله حالا، على أرضنا فلتين
  تطول جذورهما، للعناق الطويل الحنون

  ففي كل صيف تفوح الزهور، بأسمي، وباسمك
  بقصة حب عرفناه، عشناه، بيني وبينك

  فمن فلنا يصنع العاشقون، عقودا، أساور
  ويروي الهم حبنا، وحكاياتنا كل طائر

  ثير الهوى، في الذي قد سلا، والمشاعرت
  فرائحة الفل، عند المحبين، أثمن من تاج قيصر

  وأقرب للنفس، من خفقات الخواطر
  

  وكان لقاء
  وأطرقت أبحث عني، فلم ألق في داخلي أي شيء
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  وعدت لكف الإله، كما كنت، عند ابتداء الخليقة
  وعدت معي أنت، نبتة فل بقربي

  ا نظرت إلى قدمي ؟؟لماذ: وفاجأتني بالسؤال 
  لأني بدون حذاء بكعب طويل

  ألست تراني طويلة ؟؟؟
  لذلك جريت بدون حذاء
  على الشوك، حافية، باكية
  دمي سال من قدمي حذاء

  لأدراك آخر يوم ذا الزمان
  أحدد أول يوم وآخر يوم ذي الحياة

  جريت على الشوك أبكي وحيدة
  

  وكان لقاء بذات مساء
  ى ؟؟ ولماذا ؟؟؟وأطرقت ابحث، عم تر

  أنا لست ادري
  لعلي أفتش عن عذر، لا مضي ؟؟؟

  ولكنني أكره الغش، والزيف، والكاذبين
  وفتشت، فتشت، حتى وجدتك، داخل جلدي

  وفوق حروف جواز السفر
  وجدتك في إصبعي، وعلى خاتمي

  وفي مقطع لأغان حزينة
  وداخل عيني، وفي قاع جيبي، وتحت الأظافر

  ، وزر قميصيوحتى بصمتي، وفي شفتي
  لماذا تحدق في قدمي الدامية ؟؟؟: وفاجأتني بالسؤال 

  وحيدة. طولا وعرضا. لأني قطعت ا الدهر
  على الشوك أمشي، تحاول شي الوحوش، اللئيمة
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  حذائي دمائي، لذاك كرهت الحذاء بكعب طويل
  

  وكان لقاء فأول لقيا لنا، فوق كف الإله
   ماء وطينوثاني لقاءاتنا، داخل الأرض، ما بين

  وثالثها صدفة، ذات يوم، مساء، بجنب الطريق
  

  وكان لقاء 
  شربت صبوحي معي، منذ بدأ الخليقة

  وما زال منه على شفتينا، بقية
  ستبقين ربانة، حلوة، راوية
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  في سطورالشاعر 
  

  
  

 علي صدقي عبدالقادر
 السريالي الأخير–شاعر الوردة الحمراء -شاعر الشباب :بـعرف 

 
 6/11/1924: تاريخ الميلاد
 ليبيا/طرابلس- زنقة الخلوة- الظهرة: مكان الميلاد

 
 الكتابة النثرية –الشعر : مجالات الكتاب

  
بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات الليبية، على أثر ، 1/9/2008 :الاثنين يومتوفى 

أحد الأيام مما استدعى دخوله للمستشفى، لكن الأمر تفاعل بطريقة سريعة، خاصة  سقوطه
  .وإن عامل السن كان له بالغ التأثير

 
 محامي أمام المحاكم العليا بليبيا: تعريف قصير

عاماً والشعر، بداية من  50من أكبر الشعراء الليبيين والذين تمتد تجربتهم لأكثر من · 
بشاعر الشباب، كما أطلق عليه في مهرجان الشعر التقليدي حتى النص الحديث، معروف 

 ).جاك بريفير العرب(المربد 
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وكان من المناضلين الذين اعتقلوا بسبب ما كانوا ينشرونه من قصائد، ومن المؤسسين · 
 ).نادي العمال بطرابلس(، و)النادي الأدبي بطرابلس(لكثير من الأنشطة كـ

  .ية،الفرنسية، الصينيةترجم شعره إلى العديد من اللغات، الإنجليز· 
منها أطروحة المستشرقة اليوغسلافية , كتبت عنه عدة أطروحات جامعية في ليبيا وغيرها ·

كما خصصت مجلة الفصول الأربعة عددا , ياسمينة بوسكوفسكي لنيل درجة الدكتوراه
وكتب عنه الناقد نجم , ضم دراسات لأكثر من عشرين باحثا) 1992(خاصا عن الشاعر 

 .علي صدقي عبدالقادر, الشباب شاعر: الدين الكيب دراسة بعنوان
 

 :إصدارات
 57/شعر –أحلام وثورة · 
 65/شعر –صرخة · 
 66/شعر –زغاريد ومطر بالفجر · 
 70/شعر –الكلمة لها عينان · 
 79/شعر –ضفائر أمي · 
 79/شعر –اشتهاء مع وقف التنفيذ · 
 .85/ الد الأول- اموعة الشعرية الكاملة· 
 

  :مرئيةأعمال 
، وهو مجموعة أفكار حول 1998/قدم كبرنامج إذاعي، في رمضان –حفنة من قوس قزح · 

 .حتى وفاة الشاعرواستمر  .الحياة والحب والوطن
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